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  :نبذة مختصرة عن الخطبة

، والتي "الحج وتحقيق التوحيد: " خطبة الجمعة بعنوان- حفظه االله -  عبد الرحمن السديسألقى فضيلة الشيخ
، ونبذ - جل وعلا - على التوحيد الخالص الله -ئر العبادات والطاعات  وسا-قيام الحج  تحدث فيها عن

الشرك، ثم وجه النصائح المهمة للحجاج، بتأدية المناسك على أكمل وجه، وسؤال أهل العلم عما يشكل عليهم، 
  . في كل ذلك- صلى االله عليه وسلم -واتباع سنة المصطفى 

  

  الخطبة الأولى

لعباده رحمةً م وإسعادا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له إقرارا بتوحيده الحمد الله شرع الحج 
محمدا عبد االله ورسوله أفضل الورى طُرا وأعرفهم أنجادا، صلَّى االله عليه وعلى وأشهد أن نبينا وسيدنا ، وانقيادا

ابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو فلاحا ورشادا، وسلَّم ، والتآله وصحبه أبر الأمة قلوبا وأشهدهم تآلُفًا ووِدادا
  .تسليما يزداد ازديادا

  :أما بعد

خير مرقاة لبلوغ المرام، وأمنع عاصمٍ  - سبحانه - ، اتقوا االله يا حجاج بيت االله، فتقواه- عباد االله  - فاتقوا االله
استدرِكوا ا من الطاعات ما فاتكم، مستثمرين شرف لاجتناب الأوزار والآثام، فاعمروا ا قلوبكم وأوقاتكم، و

  .]١٩٧: البقرة [التقْوى الزاد خيْر فَإِنَّ وتزودواالزمان وشرف المكان وشرف المناسبة، 

  :إخوة الإسلام، حجاج بيت االله الحرام

أنواره، وتلألأت لياليه وأشرق اره، قد أضاءت في سماء الأمة ها هو موسم الحج الأزهر، ويومه الأغر الأكبر، 
  .وسطَعت في أفئدة الحجيج فضائله وآثارهوعبقَت بالبشائر أزهاره، وبالخيرات والبركات ثماره، 
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  والكل من فَرْط السعادة يجأر  حطَّت مراكب للحجيج متاعها

  وتذكَّروا الآثام لو تتذكَّروا  ذهلوا عن الدنيا وباطل لهوها

  :ج الميامينأيها الحُجا

سهلاً ، رعاةً ورعية، أرضا ووِهادا -  حرسها االله - تشرف بكم بلاد الحرمينحقَّق الباري سؤلكم ومناكم، 
فخدمتكم تاج فَخارٍ يتلألأ على صدور أهلها، ، يستبشرون بكم ضيفًا عزيزا مرقوبا، ووفدا كريما محبوباومنئادا، 

تلبيةٌ مجلجِلةٌ بالتوحيد لرب العبيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك : شعاركمد أبنائها، جِيووسام شرف يتألَّق في عقد 
  .إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لكلا شريك لك لبيك، 

  لبيك يا رب الحجيج جموعه وفَدت إليك

  ترجو المثابة في حماك وتبتغي الزلْفى لديك

  يكلبيك والآمالُ والأفضالُ من نعمى يد

  :حجاج بيت االله الحرام

، في أجلِّ مناسبة إسلامية هاأنتم أولاء بحمد االله في رحاب الحرمين الشريفين، تعيشون أجواءً مفعمةً بالروحانية
 كم من إخوةلنسائم الإيمان عالمية، فلله در تعاوِنين، وصفوةتآلفين معلى رضوان االله م ةبين متراحمين، وأحمتواد

ة الأنساب، وزخارف الألقاب ومت في جليل مقصدكم زينةُ الأثواب، وعزضين، لَوالأحسابتعر.  

حاسري الفيافي والأخطار، وجزتم الأجواء والبحار، أنضيتم الأبدان، وفارقتم الولدان والأوطان، وتجشمتم أيا من 
ن، والإيمان المُضطرم يعرِك أقدامكم، والحنين امتثالاً لأمر المنان، وداعي خليل الرحمالرؤوس، خاشعي النفوس، 
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، وترتادوا ، وأكرمها جملةً وتفصيلاً، كي تنيخوا مطايا الشوق بأعظم بِقاع االله تفضيلاًالكمين حادي إقدامكم
  .]٩٧: عمران آل [آمنا كَانَ دخلَه ومنْحمى من؟ حمى الواحد الديان، 

 الحبيب، وانبثق منها  كحلتم برؤية أرضٍ درج عليها، هنيئًا لكم وقدلد الحرام ونظامهمما يؤكِّد أهمية رعاية أمن الب
  .نور الرسالة الرحيب، على صاحبها صلاةٌ تتْرى، وسلام عبِق رطيب

  .ألا فليكن ذلك تقويةً لإيمانكم، وبعثًا لعزائمكم، وشحذًا لهممكم

 سؤلكم، وبلَّغكم مأمولكم، فعاينتم البيت الأطهر، والمكان الأزهر، نعم أيتها الوفود المباركة، ها قد حقَّق االله
 وسرنا نشق البِيْد للبلد الذي بجهد وشق :ولسان حالكم ما أضمر بل أظهرالذي استبى حبات الشغاف فأر، 

  .للنفوس بلغناه رجالاً وركبانا على كل ضامرٍ، ومن كل ذي فج عميق أتيناه

  :الله الحرامحجاج بيت ا

والحشود المباركة الحبيبة، التي اتحدت زمانا ومكانا، شعائر ومشاعر، يعقد الإسلام وفي وفي هذه المواكب المهيبة، 
تنحسِر دوا كل أحكم ما يكون العقد بإحدى منافع الحج الجُلَّى، مناط الوحدة الإسلامية والروحية الصلبة التي 

  .]٥٢: المؤمنون [فَاتقُون ربكُمْ وأَنا واحدةً أُمةً أُمتكُمْ هذه وإِنَّ: -انه سبح -  والمآسي، يقولالمحن 

  :إخوة الإيمان، ضيوف الرحمن

هي تجريد التوحيد : كبرى القضايا التي قام عليها ركن الحج الركين، بل وقامت عليها جميع الطاعات والعبادات
يا عباد  - ، فأعظم مقاصد الحج ومنافعهبالعبادة دون سواه - سبحانه - وإفرادهالذي هو حق االله على العبيد، 

 رب للَّه ومماتي ومحْياي ونسكي صلَاتي إِنَّ قُلْ: - جل شأنه  -  تحقيق التوحيد الخالص الله، كما قال -  االله
ينالَملَا) ١٦٢ (الْع رِيكش ١٦٣ ،١٦٢: الأنعام [لَه[.  

ا التلبية التي يلهج ا الحجيج، وتز لها جنبات البلد الأمين، وتجلجِل ا المشاعر القداس إلا عنوان التوحيد وم
: والإيمان، ودليل الطاعة والإذعان، ولأجل التوحيد رفعت قواعد هذا البيت المُعظَّم من أول وهلة، قال تعالى

  .]٢٦: الحج [شيْئًا بِي تشْرِكْ لَا أَنْ الْبيْت مكَانَ لإِبْراهيم بوأْنا وإِذْ
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  :مواكب الحجيج

اقتداءٌ واهتداء،  - صلى االله عليه وسلم - أصل المحبة والتأسي والاتباع، فمحبته: ويلتحق بتلك الأصول النفاع
، ]٧: الحشر [فَانْتهوا عنْه نهاكُمْ وما فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما: - سبحانه  -  لا انتحالٌ وادعاء، يقول

  .»خذوا عني مناسككم«: -صلى االله عليه وسلم  -  ويقول

مع استشعارٍ لعظمة هذه الفريضة الجليلة ومقاصدها السامية النبيلة، أليست هي الركن الخامس من أركان 
  الإسلام؟ وإحدى شعائره العظام؟

والحج «: قال -  صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله -   االله عنهرضي - من حديث أبي هريرة" الصحيحين"في 
  .؛ أخرجه البخاري ومسلم»المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة

من حج فلم يرفُث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم «: قال - صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله: وفيهما أيضا
  .االله أكبر. »ولدته أمه

  وكم مذنِبٍ يشكو لمولاه بل واه   ذاكرٍ ومسبحٍفكم حامد، وكم

  انفروا، فالكل منكم قبِلناه: فقيل  وظلَّ حجيج االله لليل واقفًا

  :أمة الإسلام، وفود بيت االله الحرام

ةً لحمل إن شعيرة الحج في جوهرها البديع، ومظهرها الأنِق المنيع لتدعونا لاتخاذها منعطَفًا عمليا ومنارا، ووثبةً جاد
إلام، لقد حلَّ الأوان وحان الآن في قضايانا ومثارا، فحتام الشتات والاختلاف حتام، وإلى ما التنافُر والتنافُر 

وأن ، إقليميا ودوليا وعالميا، اغتنامٍ لشرف الزمان والمكان لمعالجة محن الأمة ونزاعاا، ووحر صدورها وخلافاا
وتثبيت الأواصر، ومستألفًا لنبذ الرباني مسبارا للأعمال، ورائدا للآمال، وعهدا للتناصر، يكون هذا الاجتماع 

، لا سيما في أولى ]١٠٣: عمران آل [تفَرقُوا ولَا جميعا اللَّه بِحبْلِ واعْتصمواالتراخي، وتأكيد التآخي، 
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لسطين، والمسجد الأقصى الذين جرحتهم ظُلمات الحصار قضية إخواننا في الأرض المباركة ف: قضايانا الكبرى
والخُطوب، وانقسامات الإخوة على شتى أهواءٍ وضروب، وإخواننا في بلاد الرافديْن الذين قرحتهم مآسي 

  .الحروب

طفوية التي للعالم أكْدع الهدايات الربانية والرحمات المُصنزجِي ن إن هذه الشعيرة المباركة لَلمناسبة العظيمة لأ
تف بالحق والعدل والأمن والسلام، وترفرِف بالرحمة والتسامح والصفاء والوِئام، وتنبذ الظلم والفساد، والعنف 

  .والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب

  :أيها الحُجاج الكرام

ر البِدار إلى تعظيم هذه البقاع الشريفة االلهَ االلهَ في الحفاظ على هذه العرصات الطاهرة، والنعمة السابغة، والبِدا
  .]٣٢: الحج [الْقُلُوبِ تقْوى منْ فَإِنها اللَّه شعائر يعظِّمْ ومنْ ذَلكتأدبا وتوقيرا، وصيانةً وتطهيرا، 

بالأخلاق الكريمة، والآداب  - يا رعاكم االله - حذار من كل ما يعكِّر أمنها وأماا، وسكينتها واستقرارها، تحلَّوا
: يقول - عز وجل - القويمة، وحذار من الأذى والخصال الذميمة، فالحج عبادةٌ وأمن وسلوك حضاري، واالله

جالْح رأَشْه اتعْلُومنْ مفَم ضفَر يهِنف جفَثَ فَلَا الْحلَا رو وقلَا فُسالَ وي جِدف ج١٩٧: البقرة [الْح[.  

وتحية تقديرٍ وإجلالٍ وإعزاز للعاملين على راحة الحجيج في المواقع المدنية الأمنية، وهنيئًا لهم هذا الشرف العظيم، 
  .أليفهم، والإخلاص والاحتساب حليفهموالمرتبة السنية، لا زال العون والسداد 

عملاقة المُتكاملة، ولعل ما يطرز سناها هذا العام وليهنأ الحُجاج الأكارم بمنظومة الخدمات المُتألِّقة، والمشروعات ال
في أول الأمر  -  سبحانه - مشروع قطار الحرمين والمشاعر المُقدسة، جعله االله في موازين الحسنات، نسأل االله

برورا، وبادئه، وخاتمه وعائده أن يوفِّق حجاج بيته الحرام، وأن يعينهم على أداء مناسكهم، وأن يجعل حجهم م
 عيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، إنه جوادا، وأن يا، وذنبهم مغفورهم مشكوروسعي

  .كريم
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بارك االله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، أقول قولي هذا، وأستغفر االله 
  .لمين من كل ذبٍ، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي لغفور رحيمالعظيم الجليل لي ولكم ولكافة المس

  

  الخطبة الثانية

ركنا من أركان الدين ومنهاجا، وأعظم الأجر للناسكين عمارا وحجاجا، وأشهد أن سيدنا الحمد الله، جعل الحج 
فصلِّ عليه وعلى آله وصحبه الذين محمدا عبد االله ورسوله خير من سلك للمناسك سهولاً وفجاجا، اللهم ونبينا 

هفَت قلوم للمشاعر تأويبا وإدلاجا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو ازدلافًا إلى ربه وابتهاجا، وسلِّم يا رب 
  .تسليما كثيرا، ما همت المُزن غيثًا ثجاجا

  :أما بعد

الله، واعمروا أوقاتكم الشريفة بالطاعات، وازدلفوا في هذه ، اتقوا االله يا حجاج بيت ا- عباد االله  - فاتقوا االله
  .العشر المُباركات بمزيد القُربات

  :أيها الأحبة في االله

ما تعيشه الأمة الإسلامية من عبق هذه الأيام الغر الفاضلة العشر : وجزيل نعمائه - سبحانه - ومن فضل االله
  . ورفع قدرهاالأُول من ذي الحجة التي عظَّم االله شأا

 صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله - رضي االله عنهما - من حديث ابن عباس" صحيحه"أخرج البخاري في 
ولا ! يا رسول االله: قالوا. »من هذه الأيام - عز وجل - أحب إلى االلهما من أيامٍ العمل الصالحُ فيها «: قال -

  .»يل االله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيءولا الجهاد في سب«: الجهاد في سبيل االله؟ قال
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 إلى انتهاز هذه الفُرص الميامين -   أيها الحُجاج-االله أكبر، يا له من فضلٍ عظيمٍ، وموسمٍ بالخيرات عميم، فبادروا 
حة المباركة بالذكر ، فنِعمت الفضائل في هذه الأيام القلائل حيث الأجور الجلائل، اهتبِلوا هذه السارالثمينة

  .والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، االله أكبر االله أكبر، لا إله إلا االله، االله أكبر االله، والله الحمد

ا ليلة التاسع، فإذا طلعت الشمس يوم الثامن استحب للحجاج أن يخرجوا إلى منى ويبيتوا فإذا جاء اليوم 
إذا زالت الشمس وقفوا ا الموقف العظيم مشتغلين بالذكر والدعاء، فما من يومٍ التاسع توجهوا إلى عرفات، ف

ا ليلة أكثر من أن يعتق االله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، فإذا غربت الشمس فازدلفوا إلى المزدلفة، وبِيتوا 
ات، ثم يكملون بقية المناسك من الذبح، العيد، وفي صبيحة يوم العيد يرمي الحُجاج جمرة العقبة بسبع حصي

 بِالْبيْت ولْيطَّوفُوا نذُورهمْ ولْيوفُوا تفَثَهمْ لْيقْضوا ثُم: -سبحانه  - ، يقولوالحلق أو التقصير، والطواف
  .]٢٩: الحج [الْعتيقِ

قَّهوا في أحكام المناسك، واسألوا أهل العلم عما ، وتف، اتقوا االله يا حجاج بيت االله-عباد االله  - ألا فاتقوا االله
  .]٤٣: النحل [تعْلَمونَ لَا كُنْتمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَاسْأَلُوا: يقول - عز وجل -  يشكل عليكم، واالله

وعلى أهل العلم والفتوى أن يأخذوا الحُجاج بقاعدة التيسير ورفع الحرج، فهو المنهج النبوي الذي سلكه 
  .، وعليه درج- صلى االله عليه وسلم  - المصطفى

تقبل االله من الحُجاج حجهم، وجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وأعادهم إلى بلادهم سالمين 
  .غانمين، مأجورين غير مأزورين، إنه خير مسؤولٍ وأكرم مأمول

صلى االله عليه  -  بأبي هو وأمي - لنبي المصطفى، والرسول المُجتبىاعلى  -رحمكم االله  - هذا، وصلُّوا وسلِّموا
المولى الجليل خير من وقف بالمشاعر وأدى المناسك، وأبان أحكام الحج لكل ناسك، فقد أمركم بذلك  - وسلم

 آمنوا الَّذين أَيها يا النبِي علَى نَيصلُّو وملَائكَته اللَّه إِنَّ: في أصديق القيل، ومحكم التتريل، فقال تعالى قولاً كريما
 .]٥٦ :الأحزاب [تسْليما وسلِّموا علَيْه صلُّوا
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  خلْقًا ولا خلُقًا كأحمد في الورى  فواالله ما ذرأ الإله ولا برى

  أو لاح برق في الأباطحِ والقُرى  فعليه صلَّى االله ما قلم جرى

وسلِّم الحُجاج  المسلمين،انصر م والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام واللهم أعز الإسلا
، واحمِ حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا والمُعتمرين، وسلِّم الحُجاج والمُعتمرين، وسلِّم الحُجاج والمُعتمرين

  .مطمئنا وسائر بلاد المسلمين

وأيد بالحق إمامنا  وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا،  في أوطاننا،اللهم آمنا
خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفِّقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي 

م وفِّقه ونائبيْه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم وفِّق جميع تدلُّه على الخير وتعينه عليه، الله
رحمةً على  هماجعل، اللهم -صلى االله عليه وسلم  - ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك، واتباع سنة نبيك

  .عبادك المؤمنين

خواننا المُضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المُضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم كن لإ
  .اللهم كن لإخواننا المُضطهدين في دينهم في كل مكان

ذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المُعتدين اللهم أنق
عله شامخًا جعله شامخًا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم اجالمُحتلين، اللهم اجعله شامخًا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم ا

  .عزيزا إلى يوم الدين

 مرضاهم، اللهم اشف اللهم وفِّق المسلمين لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لموتاهم، واشف
هم سبهم مرضاهم يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدل السلام، اللهم جنب

  .الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطَن، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام

  .]٢٠١: البقرة [النارِ عذَاب وقنا حسنةً الْآخرة وفي حسنةً الدنْيا في آتنا ربنا
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اللهم اجزِهم خيرا على ما قدموا ال أمننا، اللهم وفِّق رجال أمننا، اللهم وفِّق رجال أمننا، اللهم وفِّق رج
  .ويقدمون من خدمة للحجاج والمُعتمرين

، أنزِل علينا الغيث اللهم أغثْنا، اللهم أغثْنا، اللهم أغثْنا، اللهم أنت االله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء
  .لهم أنزِل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطينولا تجعلنا من القانطين، ال

  .اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفَّارا، فأرسل السماء علينا مدرارا

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
  . الراحمينالأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم

 .سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين

  


